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"منـــذ قـــديم الأزل تعاقـــب كل شـــيء، 
الشـــمس والقمـــر، الليل والنهـــار، وأجيال 
وشـــعوب وثقافات على أرض مصر البهية 
الأبيـــة .. تعاقبـــت عليها أمواج وسلاســـل 
من محـــاولات العـــدوان والطمـــع والتطلع 
إلى الأرض وخيـــر الأرض، وكل الحكايات 
التـــي نسُـــجت في ثـــوب تاريخ المحروســـة 
بقيـــت خالـــدة وصـــار لهـــا إكليـــاً ذلـــك 
النصـــر العظيـــم ليحيـــك أقـــوى حكايات 
حكايـــات  الحديـــث،  العصـــر  النصـــر في 
النصـــر العظيـــم في الســـادس مـــن أكتوبر 
المجيـــد، كل مـــن حـــارب وكل مـــن شـــهد 
وعـــاش بـــن طيات حقبـــة النصـــر المبُين، 
وكل باحـــث شـــغف بالنصـــر وكل مُبـــدع، 
يحكـــون لنا – ما بين نثرٍ وشـــعر ومســـرح 
كـــي تخُلـــد الكلمـــات – بـــن طيـــات هذه 
الصفحـــات – حكايات النصـــر .. وليبقى 
النصـــر المصري في الســـادس مـــن أكتوبر 
المتُعاقبـــة  الأجيـــال  ذاكـــرة  في  مُخلـــداً 
وخالـــداً في وعي الشـــعوب والأمم ما بقي 

الزمان".
»جبرتـــي  الدكتـــور  الأســـتاذ  وقـــال 
المســـرح العربي« في مقدمـــة الكتاب الأول 
من المشـــروع: كتبت هذا الكتاب بمناســـبة 
الاحتفـــال بانتصـــارات أكتوبر عـــام 1973 

حيث إن الاحتفال بهذه المناســـبة في عامنا 
هـــذا، هو احتفال خـــاص لا يتكرر إلا مرّة 
واحدة في العمر!! فهو الاحتفال بمناســـبة 
مرور خمســـن عامـــاً على هـــذا الانتصار 
المجيـــد، أي أنـــه »اليوبيـــل الذهبـــي« لهذه 
الذكـــرى العطـــرة، وبهذه المناســـبة، أقول: 
أخيـــراً عزيـــزي القـــارئ أصبـــح لانتصار 
أكتوبـــر مســـرح!! وأصبـــح لمســـرح انتصار 
أكتوبـــر كتـــاب!! لا تتعجـــب يـــا عزيزي .. 
فعلـــى الرغـــم مـــن مـــرور خمســـن عاماً 
علـــى انتصـــار الســـادس مـــن أكتوبـــر عام 
 .. موجـــود  غيـــر  مســـرحه  أن  إلا   1973
وغيـــر مكتـــوب .. وغيـــر منشـــور .. وغير 
معـــروض!! هـــذه هـــي الحقيقـــة المؤلمـــة!! 
فلـــو كنـــت معاصراً لهذه الحـــرب وحاولت 
أن تتذكر أســـماء المســـرحيات المنشورة أو 
المعروضـــة عن هذا الانتصـــار خلال العام 
الأول من أكتوبـــر 1973 إلى أكتوبر 1974، 
ســـتجد نفســـك في مـــأزق ولـــن تســـعفك 
ذاكرتك باســـم مســـرحية واحدة منشـــورة 
في هـــذا العام!! وربما تتذكر أســـماء بعض 
المســـرحيات التي عُرضت في العام الأول، 
ورغـــم ذلـــك لـــن تســـعفك ذاكرتـــك بعدد 
مســـاوٍ لعدد أصابع اليد الواحدة لأســـماء 

العروض!! هـــذه 
ولو ســـألتك عزيزي القـــارئ عن رأيك 
في مســـرحيات انتصـــار أكتوبـــر - التـــي 
تكاد تتذكرها - ســـتقول: إنها مســـرحيات 
بســـيطة كونهـــا كانـــت اســـتجابة ســـريعة 
للانتصـــار، ولا تعُـــدّ مســـرحيات بالمعنـــى 
الفنـــي - أو الأدبـــي - للتعبيـــر الحقيقـــي 
عـــن هذا الانتصـــار الكبير!! ولـــو وافقتك 
علـــى رأيـــك هـــذا - كونـــه رأي الأغلـــب 

لن تسُعفك ذاكرتك بأي أسماء 
لمسرحيات منشورة أو معروضة 
بعد انتصار أكتوبر، لسبب 
بسيط وهو عدم وجود مثل هذه 
المسرحيات
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رغم عرض أغلبها على خشـــبات المســـارح 
- وســـتقرأ كلمـــات نقديـــة متنوعة بأقلام 
نقُـــاد وكُتّاب كبار، مثل مســـرحية »حبيبتي 
يا مصر« لســـعد الدين وهبـــة، وكتب عنها 
الأســـتاذ »باســـم صادق« الناقد المسرحي 
بجريـــدة الأهـــرام. ومســـرحية »حدث في 
أكتوبـــر« لإســـماعيل العادلـــي، وكتب عنها 
»عمـــر توفيق«. ومســـرحية »أغنية للحياة« 
عنهـــا  وكتـــب  علـــي،  محمـــد  لإبراهيـــم 
الأســـتاذ »مجـــدي محفـــوظ«. ومســـرحية 
»الحمـــام علـــى بـــرج أكتوبر« لعبـــد العزيز 
عبـــد الظاهـــر، وكتبـــت عنهـــا الأســـتاذة 

البيلي«. »صفـــاء 
وتشـــجيعاً لشـــباب الباحثين في المركز 
والفنـــون  والموســـيقى  للمســـرح  القومـــي 
كنـــت  عندمـــا   -  2015 عـــام  الشـــعبية 
رئيســـه - أشـــركتهم في كتابـــة مقدمـــات 
أو قـــراءات لبعـــض مســـرحيات انتصـــار 
أكتوبـــر، ونجحـــوا في ذلك بفضـــل متابعة 
كل مـــن الأســـتاذ »رضـــا فريـــد يعقوب« - 
رحمه الله رحمة واســـعة وأســـكنه فســـيح 
جناته - والأســـتاذة »رانيا بشـــر« شـــفاها 
الله وعافاهـــا .. ومـــن هـــؤلاء الشـــباب: 
»أحمـــد عادل« الـــذي كتب عن مســـرحية 
»الســـويس 24« لفتحـــي رأفـــت. و»علـــي 

أســـماء  هـــي  مـــا  وســـألتك:   - الأعـــم 
المســـرحيات المنشـــورة أو المعروضـــة بعـــد 
انتصـــار أكتوبـــر بســـنوات - وحتـــى الآن 
- والتـــي عبّـــرت بحق عن هـــذا الانتصار 
الكبير؟! للأســـف الشـــديد يـــا عزيزي .. 
ســـتصمت لأن ذاكرتـــك لـــن تسُـــعفك بأي 
أســـماء، لســـبب بســـيط وهو عـــدم وجود 
مثل هذه المســـرحيات التي لـــم تكُتب منذ 
انتصـــار أكتوبـــر 1973 وحتـــى الآن .. ولن 

مســـتقبلًا!! تكُتب 
الإجابـــة علـــى هـــذه الأســـئلة - وأكثر 
منهـــا - ســـتجدها داخـــل كتـــاب »مســـرح 
انتصـــار أكتوبـــر«، وســـتجد أيضـــاً توثيقاً 
لكل صغيرة وكبيرة عن الحركة المســـرحية 
المصريـــة المصاحبـــة لانتصـــارات أكتوبـــر 
طـــوال العـــام الأول من أكتوبـــر 1973 إلى 
أكتوبر 1974. وهذا التوثيق ســـتقرأه لأول 
مـــرة، حيـــث لا يوجد كتاب وثّـــق لتفاصيل 
العـــام الأول مـــن مســـرح انتصـــار أكتوبر، 
بـــكل  لأنهـــا  »المســـرح«  مجلـــة  حتـــى  ولا 

بســـاطة كانـــت متوقفـــة ولا تصدر!!
عزيـــزي القـــارئ .. في هـــذا الكتـــاب 
أحـــداث  عـــن  التفاصيـــل  أدق  ســـتقرأ 
مســـرحية واكبت انتصـــار أكتوبر - طوال 
العـــام الأول - وســـتقرأ عـــن مســـارح لـــم 
تســـمع بهـــا، وأســـماء مســـرحيات لا تعلم 
حقيقتهـــا، ونصـــوص مســـرحية لا تتخيل 
وجودهـــا .. إلخ المفاجـــآت والجديد الذي 
ســـتقرأه عـــن مســـرح انتصـــار أكتوبر بعد 
مرور خمســـن عامـــاً!! أمـــا الجديد بحق 
في هـــذا الكتاب أنك ســـتقرأ عن نصوص 
مســـرحيات مخطوطـــة غيـــر منشـــورة - 

في هذا الكتاب ستقرأ أدق 
التفاصيل عن أحداث مسرحية 
واكبت انتصار أكتوبر - طوال العام 
الأول - وستقرأ عن مسارح لم 
تسمع بها
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داود« الـــذي كتـــب عن مســـرحية »العبور« 
لجلال العشـــري. و»أســـماء صـــاح« التي 
كتبـــت عن مســـرحية »يا صبـــاح النصر يا 
مصر« لحســـن محمود إســـماعيل. و»رنا 
عبـــد القوي« التـــي كتبت عن مســـرحيتي 
»في حـــب مصـــر« لســـمير عبـــد الباقـــي، 
ومســـرحية »يوم ســـتة شـــهر عشـــرة سنة 
73« تأليـــف جماعـــي. و»دعـــاء الألفـــي« 
التـــي كتبت عـــن ثـــاث مســـرحيات هي: 
رمـــال«  حفنـــة   .. شـــظية   .. »رصاصـــة 
لســـعيد عبـــد الغنـــي، ومســـرحية »عبور« 
لحمـــدي عبـــاس، ومســـرحية »هيلا هيلا 
يـــا مصـــر« للســـيد طليـــب. أمـــا »حســـن 
الحلوجـــي« فكتب عن خمس مســـرحيات، 
هـــي: »الطريـــق للبوابـــة التاســـعة« لأحمد 
»أنشـــودة  ومســـرحية  متولـــي،  رفعـــت 
عبـــد  وســـمير  يوســـف  لماجـــد  ســـيناء« 
الباقـــي، ومســـرحية »حـــدث في القنطـــرة 
شـــرق« لمحمـــد ســـالم وزغلـــول الصيفي، 
لعلـــي  الأخطبـــوط«  »دمـــوع  ومســـرحية 
عبد المنعم ومحمود الســـبكي، ومســـرحية 
»وطلـــع النهـــار« لإبراهيـــم الحفني قطب.
وهنـــاك نصـــوص أخـــرى لـــم يحالفها 
عنهـــا،  الكتابـــة  أو  القـــراءة  مـــن  الحـــظ 
كونهـــا ما زالت مخطوطة ولم تنشـــر حتى 
الآن!! هـــذه النصـــوص تفتح المجـــال أمام 

الباحثـــن لكتابـــة أبحاث ورســـائل علمية 
حـــول مســـرح أكتوبر المجهـــول!! ومن هذه 
المســـرحيات التـــي ســـتقرأ عنهـــا في هذا 
الكتـــاب: »البـــركان« لأنـــور عبـــد الـــدايم، 
»الحب والحرب« لشـــوقي خميس، »العمر 
»القـــرار«  الســـباعي،  ليوســـف  لحظـــة« 
يعبرونهـــا  »الـــكل  الغنـــي،  عبـــد  لســـعيد 
الكبيـــر«  »اليـــوم  بـــدران،  لنبيـــل  والعـــة« 
الســـماء«  انتقـــام   « المخزنجـــي،  لكـــريم 
لصـــاح الديـــن أحمـــد عـــوض، »حُـــراس 
»ســـقوط  الشـــناوي،  لمحمـــد  الحيـــاة« 
بارليـــف« لهارون هاشـــم رشـــيد، »ســـنين 
ســـرحان،  عبـــده  الحـــي  لعبـــد  الصبـــر« 
العبـــور«  ملحمـــة  أو  الفلاحـــن  »عبـــور 
لمحمد محمـــود عبد العـــال، »عفاريت من 
ورق« لصـــاح راتـــب، »عمـــار يـــا مصـــر « 
لمحمـــد توفيق، »عيلـــة 6 أكتوبـــر أو كارت 
للذكرى« لحمـــدي العدوي غيـــث، »قاهرة 
الســـادات: مصر 2000« لمحمـــد إبراهيم 
أبـــو العلا، »كفـــاح الأحرار« لمحمد رشـــاد 

الرحمن. عبـــد 
وإذا تركنـــا كل مـــا ســـبق وذهبنـــا إلى 
الصحـــف المصرية يوم الســـبت الســـادس 
مـــن أكتوبـــر 1973، لنـــرى توثيقها لمســـرح 
هـــذا الانتصـــار، ســـنجد إعلانـــاً ضخماً، 
نشرته هيئة الســـينما والمسرح والموسيقى 
بـــوزارة الثقافـــة تعُلـــن فيـــه بأنهـــا تقـــدم 
أقوى العروض المســـرحية والاســـتعراضية 
وترفـــع  المعظـــم،  رمضـــان  شـــهر  خـــال 
الســـتار في جميع مســـارح الهيئة الســـاعة 
التاســـعة والنصف مســـاء. ومـــن العروض 
مســـرحية   - الإعـــان  في  الموجـــودة   -
يقدمهـــا  التـــي  العجيبـــة«  »الإســـكافية 

هناك نصوص لم يحالفها الحظ 
من القراءة أو الكتابة عنها،
كونها ما زالت مخطوطة ولم 
تنشر حتى الآن!! 
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المســـرح القومي على مسرح جورج أبيض، 
بقلـــم عبد الرحمـــن بدوي، وإخـــراج نبيل 
الألفـــي! ومســـرحية »العم النبيـــل« تأليف 
مولييـــر وإخـــراج أحمـــد زكـــي، ويقدمهـــا 
مســـرح الجيب على مســـرح زكي طليمات 
- مســـرح 26 يوليو ســـابقاً - ومســـرحية 
»الأميـــرة والبغبغـــان« إخـــراج فكري أمين 
وعنتـــر حافـــظ، ويقدمها مســـرح القاهرة 
للعرائس على مســـرح عزيز عيد - مسرح 
العرائـــس ســـابقاً - ومســـرحية »ابن مين 
فيهـــم« اقتبـــاس د.عمـــر وصفـــي وإخراج 
محمـــود عزمي، ويقدمها المســـرح القومي 
علـــى مســـرح ســـيد درويش بالإســـكندرية 
.. هـــذا مـــا نشـــرته جريـــدة »الجمهورية« 
يـــوم الســـادس مـــن أكتوبـــر، وتوقعـــت أن 
هـــذا الإعـــان ســـيتغير في اليـــوم التالـــي 
الجيـــش  وعبـــور  الحـــرب  إعـــان  بعـــد 
المصـــري قنـــاة الســـويس، واقتحامه خط 
بارليف! ولكن للأســـف وجدت الإعلانات 
المســـرحية كما هـــي طوال ثلاثـــة أيام من 
بداية المعركة!! والأغـــرب إنها كانت تتغير 

وتتنـــوع، وكأن البلـــد ليســـت في حرب!!
وإذا اتخـــذت جريدة »الأهرام« نموذجاً 
لهـــذا الأمـــر - في أيـــام 7، 8، 9 أكتوبـــر - 
ســـنجدها تعُلـــن عـــن مســـرحية »أجمـــل 
محمـــد  مســـرح  علـــى  العالـــم«  في  لقـــاء 
فريـــد، بطولة أمـــن الهنيـــدي وصفاء أبو 
الســـعود، ومن إخراج عبـــد المنعم مدبولي! 
ومســـرحية »افتح يا سمســـم« على مسرح 
عمـــر الخيـــام بالزمالك، ومســـرحية »ولد 
وجنيـــه« على مســـرح على الكســـار بعماد 
الديـــن، ومســـرحية »هالـــو دولـــي« علـــى 
مســـرح الزمالـــك الصيفي تقدمهـــا فرقة 

الكوميـــدي المصريـــة، ومســـرحية »جوليو 
وروميـــت« لفرقـــة ثلاثـــي أضواء المســـرح 
علـــى مســـرح الريحاني، ومســـرحية »نيام 
.. نيـــام« لفرقة تحية كاريوكا على مســـرح 
ميامي، ومســـرحية »مدرســـة المشـــاغبين« 
جـــال  وإخـــراج  ســـالم  علـــي  إعـــداد 
الشـــرقاوي علـــى مســـرح الحرية بشـــارع 
الشـــيخ ريحـــان! كمـــا توجد إعلانـــات بها 
بعض التفاصيـــل، مثل مســـرحية »مقالب 
عطيـــات« المعروضـــة علـــى مســـرح جورج 
أبيض بالأزبكية ســـابقاً، بطولة: ســـميحة 
محيـــي  إبراهيـــم،  المنعـــم  عبـــد  أيـــوب، 
إســـماعيل، ســـلوى ســـعيد، أحمد الناغي، 
نجـــوى الســـيد، عمـــر ناجي، بالاشـــتراك 
إعـــداد  مـــن  وهـــي  خليـــل.  ســـعيد  مـــع 
ســـمير عبـــد الباقـــي، وديكور عبـــد المنعم 
كـــرار، وإعداد موســـيقي محمود يوســـف، 
والمخـــرج المســـاعد مجدي مجاهـــد، ومن 
إخراج ســـميحة أيوب. أما إعلان المســـرح 
الحديث فجـــاء هكذا: تقـــدم فرقة توفيق 
الحكيـــم، عقيلـــة راتـــب، مديحـــة حمدي، 
يوســـف شـــعبان، ســـامة إليـــاس، محمد 
عبد المعطي، أحمـــد عفيفي، عبد العظيم 
بدار، محمود الســـيد، محمد عبد الحليم، 

تغير الوضع بالنسبة للمسرح 
المصري ابتداء من يوم 10 
أكتوبر!! ففي هذا اليوم نشرت 
جريدة »الأهرام« إعلاناً ضخماً 
يساير ظروف المعركة والانتصار 
المنتظر، قالت فيه تحت عنوان 
»الدخول مجاناً«
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في الكوميديـــا الجديدة »واحـــد ولا اتنين« 
اليـــوم والأيـــام التالية على مســـرح ســـيد 
درويش بالإســـكندرية، ديكور مجدي رزق، 
اقتبـــاس أحمـــد عفيفي، المخرج المســـاعد 
عبـــد الغنـــي زكـــي، الموســـيقى التصويرية 
إبراهيـــم أبو المجـــد، إخراج عبـــد الرحيم 

الزرقاني.
ثلاثـــة أيام مـــن بدايـــة المعركـــة، كانت 
كفيلـــة لإقنـــاع الجميع بأن بيانات وســـائل 
الإعـــام عن عبور قناة الســـويس واقتحام 
خـــط بارليف، هـــي بيانـــات حقيقية يجب 
تصديقهـــا، لذلـــك تغيـــر الوضع بالنســـبة 
يـــوم 10  مـــن  ابتـــداء  للمســـرح المصـــري 
أكتوبـــر!! ففي هـــذا اليوم نشـــرت جريدة 
»الأهـــرام« إعلانـــاً ضخماً يســـاير ظروف 
المعركـــة والانتصـــار المنتظـــر، قالـــت فيـــه 

تحـــت عنـــوان »الدخـــول مجاناً«: 
"هيئـــة المســـرح بـــوزارة الثقافـــة، تفتح 
أبـــواب مســـارحها للجمهور بـــدون مقابل، 
والمســـرح  الســـينما  هيئـــة  مـــن  مشـــاركة 
والموســـيقى - قطـــاع المســـرح والموســـيقى 
- في التعبئـــة الوطنيـــة لجماهيـــر شـــعبنا 
الواعـــي. فقـــد تقرر فتـــح أبواب مســـارح 
الهيئـــة للجمهـــور بـــدون مقابـــل، وســـوف 
تكـــون برامـــج الفـــرق المســـرحية التابعـــة 

المســـرح  التالـــي:  النحـــو  علـــى  للهيئـــة 
مـــن  »أقـــوى  مســـرحية  ويقـــدم  القومـــي 
الزمن« تأليف يوســـف الســـباعي وإخراج 
نبيـــل الألفـــي علـــى مســـرح جـــورج أبيض 
- الأزبكيـــة ســـابقاً - اعتبـــاراً مـــن يـــوم 
الخميـــس 11 أكتوبـــر 1973. ومـــن الاثنين 
مســـرحية  ســـتقدم   1973 أكتوبـــر   15
»صـــاح الدين« مـــع قراءات شـــعرية. أما 
المســـرح الحديث فيبدأ برنامجـــه الغنائي 
الموســـيقي التمثيلـــي »مدد مدد .. شـــدي 
حيلـــك يا بلـــد« مع قـــراءات شـــعرية على 
مسرح يوســـف وهبي - مسرح الجمهورية 
 13 الســـبت  يـــوم  مـــن  ابتـــداءً   - ســـابقاً 
يبـــدأ  الجيـــب  ومســـرح   .1973 أكتوبـــر 
يـــوم الخميـــس 11 أكتوبـــر 1973 بعـــرض 
مســـرحية »الغـــول« مـــع قـــراءات شـــعرية 
علـــى مســـرح زكـــي طليمـــات 26 يوليـــو 
ســـابقاً. والفرقة القومية للفنون الشـــعبية 
تقـــدم لوحـــات وتابلوهـــات راقصة تحكي 
قصص البطـــولات العظيمـــة التي حققها 
شـــعبنا الباسل، على مســـرح يوسف وهبي 
- الجمهوريـــة ســـابقاً - وذلـــك حتـــى يوم 
الجمعـــة 12 أكتوبـــر 1973. وفرقـــة رضـــا 
تقـــدم عروضاً اســـتعراضية جديـــدة تعبر 
عـــن كفـــاح الشـــعب المصـــري في المعـــارك 
التـــي خاضها مـــن أجل الحريـــة والحياة، 
مع قراءات شـــعرية تســـبق العـــرض وذلك 
اعتباراً من يـــوم الخميس 11 أكتوبر 1973 
علـــى مســـرح أم كلثـــوم - مســـرح البالون 
ســـابقاً بالعجوزة - ترفع الســـتار الســـاعة 
8 مســـاء في جميـــع المســـارح .. والدعـــوة 

عامـــة لـــكل أفراد الشـــعب".

ثلاثة أيام من بداية المعركة، كانت 
كفيلة لإقناع الجميع بأن بيانات 
وسائل الإعلام عن عبور قناة 
السويس واقتحام خط بارليف، 
هي بيانات حقيقية يجب تصديقها
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